خطبة جمعة بعنوان --- "السل ف ية التي ظلمت ." لفضيلة الشيخ أبو حفص بن العربي الأثري.
نَحْمَدُهُ وَنَسْتَعِينُهُ وَنَسْتَغْفِرُهُ وَنَعُوذُ بِاللَّهِ تَعَالَى مِنْ شُرُورِ أَنْفُسِنَا وَمِنْ سَيِّئَاتِ أَعْمَالِنَا، مَنْ يَهْدِ اللَّهُ فَلَا مُضِلَّ لَهُ، وَمَنْ يُضْلِلْ فَلَا هَادِيَ لَهُ. وَأَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ. وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ. يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ حَقَّ تُقَاتِهِ وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ. يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً. وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ. إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا. يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا. يُصْلِحْ لَكُمْ أَعْمَالَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ. وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا. أَمَّا بَعْدُ: فَإِنَّ أَصْدَقَ الْحَدِيثِ كِتَابُ اللَّهِ تَعَالَى، وَإِنَّ خَيْرَ الْهَدْيِ هَدْيُ مُحَمَّدٍ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ. وَإِنَّ شَرَّ الْأُمُورِ مُحْدَثَاتُهَا، وَإِنَّ كُلَّ مُحْدَثَةٍ بِدْعَةٌ، وَكُلَّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٌ، وَكُلَّ ضَلَالَةٍ فِي النَّارِ. ثُمَّ أَمَّا بَعْدُ عِبَادَ اللَّهِ: رَوَى الْبُخَارِيُّ فِي صَحِيحِهِ مِنْ حَدِيثِ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، قَالَ: بَيْنَمَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ يُحَدِّثُ النَّاسَ، فَأَتَى أَعْرَابِيٌّ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، مَتَى السَّاعَةُ؟ فَمَضَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ يُصَدَّقُ فيها الكاذبُ، ويُكَذَّبُ فيها الصادقُ، ويُؤْتَمَنُ الخائنُ، ويُخَوَّنُ فيها الأمينُ، وينطقُ الرُّوَيْبِضَةُ. قيل: ومَن الرُّوَيْبِضَةُ يا رسولَ اللهِ؟ قال: "الفُوَيْسِقُ"، وفي رواية: "المرءُ التافهُ يتكلمُ السلفيةُ ليست طعنًا في أشخاصٍ محدودينَ، وليست طعنًا في مجموعةٍ من الناس. فكما قلتُ من قبلُ، السلفيةُ ليست منهجًا، ليست مدرسةً، وليست جماعةً، وليست حزبًا، بل هي منهجُ الحقِّ الذي كان عليه أصحابُ رسولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عليهِ وآلهِ وسلَّمَ. الرافضةُ وعن الكفرة، وبالغَ في الإرجاءِ سُمِّيَ مُرْجِئًا. وإذا قدَّمَ العقلَ على النقلِ سُمِّيَ مُعْتَزِلِيًّا. وإذا تَعَصَّبَ لعليٍّ رضي الله عنه ولم يُكَفِّرْ أصحابَ رسولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم سُمِّيَ شِيعِيًّا. وإذا تَعَصَّبَ ضدَّ عليٍّ رضي الله عنه دونَ تكفيرٍ يُسَمَّى نَاصِبِيًّا. وإذا حَرَّفَ صفاتِ اللهِ عز وجل فقال: "اليد" بمعنى "القدرة"، و"الاستواء" بمعنى "الاستيلاء" سُمِّيَ أشعريًّا ماتريديًّا. وإذا قال إن اللهَ يعلمُ الأشياءَ بعدَ وقوعِها ولم يُقَدِّرِ الشرَّ سُمِّيَ قدريًّا. وإن قال: "أنا مجبورٌ على فعلِ المعصيةِ" سُمِّيَ جبريًّا، وصارَ مسلمًا مبتدعًا، ولكنه ما زال في دائرةِ الإسلامِ. فالسلفيةُ السلفيُّ هو الحقُّ الذي كان عليه سيدُ الخلقِ صلى الله عليه وآله وسلم وأصحابُهُ الكرامُ. فالذين يكيدونَ للسلفيةِ لا يكيدونَ لأفرادٍ وأشخاصٍ ومدارسَ، وجماعاتٍ، وأحزابٍ، إنما يكيدونَ لدينِ اللهِ سبحانه. والسلفيةُ ليست طائفةً محدودةً، بل كلُّ مسلمٍ هو سلفيٌّ. كلُّ مسلمٍ هو سلفيٌّ طالما أنه يترضَّى على أصحابِ رسولِ اللهِ صلى الله عليه وآلهِ وسلم. كلمةُ "المنهج" تعني "السبيلَ" و"الطريقَ" هذا في اللغةِ، كما قال ربنا جلَّ في علاه: {لِكُلٍّ جَعَلْنَا مِنكُمْ شِرْعَةً} {وَمِنْهَاجًا}. وكما أخبرَ سيدُ الخلقِ صلى الله عليه وآله وسلم. وكلمةُ "السلف" تعني "السبقَ" و"التقدمَ الزمنيَّ" و"المضيَّ". وقد وردت في القرآنِ في ثمانٍ، في ثمانٍ، في ثمانيةِ مواضعَ، منها قوله جلَّ وعلا في سورةِ البقرةِ: {فَمَن جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِّن رَّبِّهِ فَانتَهَىٰ فَلَهُ مَا سَلَفَ} أي: له ما تقدَّمَ. و{وَلَا تَنكِحُوا مَا نَكَحَ آبَاؤُكُم مِّنَ النِّسَاءِ} {إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ}. و{وَأَن تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ إِلَّا} {مَا قَدْ سَلَفَ}. بل قال في سورةِ الزخرفِ: {فَجَعَلْنَاهُمْ} {سَلَفًا وَمَثَلًا} {لِّلْآخِرِينَ}. {فَجَعَلْنَاهُمْ سَلَفًا وَمَثَلًا} {لِّلْآخِرِينَ}. فالسلفُ الصالحُ هم أصحابُ رسولِ اللهِ صلى الله عليه وآله. وسلَّمَ، كما قالَ سيدُ الخلقِ صلى اللهُ عليهِ وآلهِ وسلَّمَ، كما في الصحيحينِ من حديثِ عمرانَ بنِ حُصينٍ، ومن حديثِ عبدِ اللهِ بنِ مسعودٍ: «خيرُ الناسِ قرني، ثم الذينَ يلونَهم، ثم الذينَ يلونَهم، ثم الذينَ يلونَهم». وفي حديثِ عمرانَ قالَ: «لا أدري أذكرُ بعدَ قرنِه قرنينِ أمْ ثلاثًا». وأيضًا ما جاءَ ما جاءَ في سُنَنِ ابنِ ماجهَ، وفي مُسنَدَي البزَّارِ والرويانيِّ، وعندَ الطبرانيِّ في الأوسطِ، والحاكمِ في المستدركِ، والبيهقيِّ في شُعَبِ الإيمانِ، وابنِ عساكرَ في تاريخِ دمشقَ، من حديثِ ابنِ عمرَ رضيَ اللهُ عنهما، عن سيدِ الخلقِ صلى اللهُ عليهِ وآلهِ وسلَّمَ قالَ: «يا معشرَ المهاجرينَ خمسٌ إذا ابتُليتُم بهنَّ، وأعوذُ باللهِ أن تُدرِكوهنَّ: ما ظهرتِ الفاحشةُ في قومٍ قطُّ حتى يُعلِنوا بها إلا فشا فيهمُ الطاعونُ والأوجاعُ التي لم تكنْ مضتْ في أسلافِهم الذينَ مضوا». بل في الصحيحينِ من حديثِ عائشةَ رضيَ اللهُ عنها: أنَّ فاطمةَ عليها وعلى أبيها الصلاةُ والسلامُ دخلتْ على النبيِّ صلى اللهُ عليهِ وسلَّمَ وعندهُ نساؤُهُ، ما يُغادِرُ منهنَّ واحدةٌ، كلُّ نسائِه عليهِ الصلاةُ والسلامُ كُنَّ مجتمعاتٍ، فأتتْ عائشةُ ما تُخطِئُ مِش واصْبِرِي فبَكَتْ. قالت: فبكيتُ لأنَّ سيدَ الخلقِ صلى اللهُ عليه وسلم سيموتُ. فبَكَتْ، ثم سارَّها الثانيةَ، ثم سارَّها الثانيةَ فقال: "إنكِ أولُ أهلِ لحوقًا بي، فاتقي اللهَ واصْبِرِي، فنعمَ السلفُ أنا." لكِ. فنعمَ السلفُ، فنعم أَقَاصِي بِلَادِ الدُّنْيَا فِي الصِّينِ وَغَيْرِهَا. وَبَلَغَهُ بِالْكَذِبِ وَالِافْتِرَاءِ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَنَّهُ سَاحِرٌ وَأَنَّهُ كَذَّابٌ، ثُمَّ لَمْ يُؤْمِنْ بِهِ إِلَّا أَدْخَلَهُ اللَّهُ النَّارَ. لَا يُوجَدُ يَهُودِيٌّ وَلَا نَصْرَانِيٌّ مُجَرَّدَ أَنْ يَسْمَعَ بِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلَوْ بَلَغَهُ فِيهِ مِنَ الْكَذِبِ مَا بَلَغَهُ، فَإِنَّهُ مِنْ أَهْلِ النَّارِ مَا لَمْ يُؤْمِنْ بِبَعْثَةِ سَيِّدِ الْخَلْقِ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. وَقَالُوا: ﴿كُونُوا هُودًا أَوْ نَصَارَى تَهْتَدُوا﴾. قُلْ بَلْ مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ حَنِيفًا وَمَا كَانَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ. قُولُوا يَا أَصْحَابَ مُحَمَّدٍ: ﴿آمَنَّا بِاللَّهِ وَمَا أُنْزِلَ إِلَيْنَا وَمَا أُنْزِلَ إِلَى إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ وَإِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ وَالْأَسْبَاطِ وَمَا أُوتِيَ مُوسَى وَعِيسَى وَمَا أُوتِيَ النَّبِيُّونَ مِنْ رَبِّهِمْ لَا نُفَرِّقُ بَيْنَ أَحَدٍ مِنْهُمْ وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ. فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا. وَإِنْ تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا هُمْ فِي شِقَاقٍ فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ﴾. إِذًا لَوْ آمَنَ كُلُّ أَهْلِ الْأَرْضِ فِي زَمَانِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَبَعْدَ زَمَانِهِ بِمِثْلِ مَا آمَنَ أَصْحَابُ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَهُمْ عَلَى هِدَايَةٍ، وَإِنْ خَالَفُوا مَا كَانَ عَلَيْهِ أَصْحَابُ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَهُمْ فِي شِقَاقٍ وَضَلَالٍ وَانْحِرَافٍ عَنْ مَنْهَجِ اللَّهِ. أَيْضًا يَقُولُ رَبُّنَا جَلَّ فِي عُلَاهُ فِي سُورَةِ النِّسَاءِ: ﴿وَمَنْ يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَى وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّى وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيرًا﴾. لِمَاذَا لَمْ يَكْتَفِ رَبُّنَا جَلَّ فِي عُلَاهُ بِقَوْلِهِ: ﴿وَمَنْ يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَى نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّى وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيرًا﴾؟ لِمَاذَا ذَكَرَ رَبُّنَا جَلَّ فِي عُلَاهُ الْجُزْءَ الثَّانِيَ، وَهُوَ: ﴿وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ﴾؟ وَهَلْ سَبِيلُ الْمُؤْمِنِينَ إِلَّا مَنْهَجُ السَّلَفِ الصَّالِحِ؟ السَّبِيلُ هُوَ الْمَنْهَجُ، وَالْمُؤْمِنُونَ هُمُ الصَّحَابَةُ، وَالصَّحَابَةُ هُمُ السَّلَفُ الصَّالِحُ. فَهَلْ سَبِيلُ الْمُؤْمِنِينَ إِلَّا مَنْهَجُ السَّلَفِ الصَّالِحِ؟ ﴿وَمَنْ يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَى وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّى وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ التوبة. وَالسَّابِقُونَ الْأَوَّلُونَ مِنَ الْمُهَاجِرِينَ وَالْأَنصَارِ، الصحابة، وَالَّذِينَ اتَّبَعُوهُم بِإِحْسَانٍ. الصحابة، وَالَّذِينَ اتَّبَعُوهُم بِإِحْسَانٍ، فَمَنْ خَالَفَهُم فَلَيْسَ مِنْ أَهْلِ هَذِهِ الْآيَةِ. وَالَّذِينَ اتَّبَعُوهُم بِإِحْسَانٍ رَّضِيَ اللَّهُ رضي الله عنه وأرضاه. ومن يوم قُتِل عثمان إلى يومنا هذا ما اجتمعت الأمة كلها على وجه الأرض على إمامٍ واحدٍ ما اجتمعت. صحيح، كان أهل الحل والعقد يُجمِعون، لكن يخرج الخوارج ويخرج كثيرٌ من الخارجين على ولاة الأمر الشرعي. إلى يومنا هذا، وإلى عصرنا عصر الفتن والقلاقل. ويقول سيد الخلق صلى الله عليه وآله وسلم: فيما أخرجه الإمام أحمد وأصحاب السنن، وصححه ابن حبان والحاكم من حديث العرباض بن سارية رضي الله عنه قال: "وعظنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم موعظةً بليغةً، ذرفت منها العيون، ووجلت منها القلوب، فقلنا: يا رسول الله، كأنها موعظةُ مودِّعٍ، فأوصِنا". قال: "أوصيكم بتقوى الله، والسمع والطاعة، وإن تأمر عليكم عبدٌ. وإنه من يعِش منكم بعدي فسيرى اختلافًا كثيرًا. النجاة والسبيل الوحيد للعصمة من الفتن والاختلافات؛ فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي". سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم: أقواله، وأفعاله، وتقريراته، وأخلاقه عليه الصلاة والسلام، وصفاته الخلقية. وسنة الصحابة، سنة الصحابة أي منهجهم وطريقتهم في العمل بالكتاب والسنة. هذه بعض الأدلة من عشرات الأدلة، بل من مئات الأدلة في الكتاب والسنة لتقرير حجية وفرضية اتباع المنهج السلفي. وإن دندَن كثيرًا حول هذا؛ لأن أعداء الله يدندِنون حول الطعن في المنهج السلفي، وحول الطعن في السلفيين، وحول التجريم للسلفيين. السلفيون هؤلاء تجد عجبًا! بعض السلفيين يظهر على الفضائيات شيءٌ عجيبٌ، يعني يظهر على الفضائيات ويُطعَن من جانبٍ آخر. أليس هذا من التناقض؟ إن كانوا مجرمين، لماذا لا يُقدَّمون للمحاكمة؟ إن كانوا مجرمين حقًّا، لماذا لا يُعلَن بأسمائهم: وفلان وفلان وفلان؟ وفلان؟ أم أنه اللمز؟ والهمزُ في الدينِ وليسَ في الأشخاصِ. في الدينِ، كما قالَ اللهُ عزَّ وجلَّ عن المنافقينَ: ﴿وَلَتَعْرِفَنَّهُمْ فِي لَحْنِ الْقَوْلِ﴾. و﴿لَتَعْرِفَنَّهُمْ فِي لَحْنِ الْقَوْلِ﴾. أمُجرمٌ سلفيٌّ؟ مَن هو؟ مَن؟ هو؟ وكلُّ مَن أمامي هو سلفيٌّ. وكلُّ مسلمٍ عندنا هنا، سواءٌ في السِّنْبِلَّاوينِ أو في المنصورةِ أو في مصرَ أو في اليمنِ أو في كلِّ بقاعِ الأرضِ هو سلفيٌّ، إلَّا أنْ ينحرفَ ببدعةٍ يقعُ فيها، فيكونَ مبتدعًا فيما انحرفَ، وتبقى سلفيتُهُ فيما لم ينحرفْ فيه؛ لأنَّ ما أصابَ فيه الحقَّ فقدِ اتَّبعَ فيهِ السلفَ الصالحَ، رضوانُ اللهِ عليهم. فمَن هو؟ مَن هم السلفيُّونَ هؤلاءِ؟ مَن هم؟ نحنُ نريدُ أنْ نعرفَ مَن هم السلفيُّونَ أسبابُ الفسادِ هؤلاءِ؟ والذينَ يُطعَنُ فيهم بهذا الطعنِ وبهذهِ القوةِ، حتى أصبحَ كثيرٌ من عوامِّ المسلمينَ يطعنونَ أو يتشكَّكونَ أو يسألونَ عن السلفيَّةِ؟ مَن هم السلفيُّونَ هؤلاءِ؟ جاؤوا، يعني جاؤوا من مكانٍ آخرَ؟ ظهروا من فضاءٍ؟ من الفضاءِ؟ جاؤوا من المريخِ مثلًا؟ أو من عطاردَ؟ لهم شكلٌ غيرُ شكلِنا؟ لهم سَمْتٌ غيرُ سَمْتِنا؟ لهم جسدٌ غيرُ أجسادِنا؟ مَن هم؟ السَّلَفِيَّةُ ليست أفرادًا، وليست أشخاصًا، وليست جماعةً، وليست حزبًا، وليست مدرسةً. السَّلَفِيَّةُ منهجُ الإسلامِ. السَّلَفِيَّةُ هي دينُ اللهِ عزَّ وجلَّ الذي رضِيَهُ لنبيِّهِ عليه الصلاةُ والسلامُ وللصَّحابةِ الكرامِ، في قولِهِ جلَّ في عُلاهُ، في مثلِ هذا اليومِ نزلتْ في يومِ جمعةٍ، لكن كان في يومِ عرفةَ في حجةِ الوداعِ التي ودَّعَ بها سيدُ الخلقِ صلى اللهُ عليه وسلم الدنيا ومن عليها. ﴿الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا﴾. الإسلامُ الذي كان عليه النبيُّ صلى اللهُ عليه وسلم والصَّحابةُ الكرامُ. الإسلامُ الذي رضِيَهُ اللهُ جلَّ وعلا هو الذي كان عليه النبيُّ صلى اللهُ عليه وسلم وصحابتُهُ. الكرامُ. هذا هو الإسلامُ، وهذا هو الدينُ، وهذا هو المنهجُ. ما المنهجُ السلفيُّ الذي نتبعُ فيه أصحابَ رسولِ اللهِ صلى اللهُ عليه وسلم في التوحيدِ، وفي الطاعةِ، وفي التقوى، وفي الزهدِ، وفي الورعِ، وفي الحلالِ، وفي تحريمِ الحرامِ، وفي الامتناعِ عن المنهيَّاتِ، في كلِّ شيءٍ. بقدرِ اتِّباعِنا لأصحابِ رسولِ اللهِ صلى اللهُ عليه وسلم يكونُ قدرُ اتِّباعِنا للحقِّ الذي أنزله اللهُ عزَّ وجلَّ. وبقدرِ مُخالفتِنا لأصحابِ رسولِ اللهِ صلى اللهُ عليه وسلم يكونُ قدرُ مخالفتِنا لدينِ اللهِ عزَّ وجلَّ الذي رضِيَهُ لنا. أسألُ اللهَ بأسمائِهِ الحسنى وصفاتِهِ العُلى أن ينفعني وإياكم بما قلنا وبما سمعنا. الحمدُ للهِ ربِّ العالمينَ، والعاقبةُ للمتقينَ، ولا عدوانَ إلا على القومِ الظالمينَ. وأشهدُ أن لا إلهَ إلا اللهُ الملكُ الحقُّ المبينُ، القائلِ: ﴿قُلِ اللَّهُمَّ مَالِكَ الْمُلْكِ تُؤْتِي الْمُلْكَ مَنْ تَشَاءُ وَتَنْزِعُ الْمُلْكَ مِمَّنْ تَشَاءُ وَتُعِزُّ مَنْ تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَنْ تَشَاءُ بِيَدِكَ الْخَيْرُ إِنَّكَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ﴾ ﴿تُولِجُ اللَّيْلَ فِي النَّهَارِ وَتُولِجُ النَّهَارَ فِي اللَّيْلِ وَتُخْرِجُ الْحَيَّ مِنَ الْمَيِّتِ وَتُخْرِجُ الْمَيِّتَ مِنَ الْحَيِّ وَتَرْزُقُ مَنْ تَشَاءُ بِغَيْرِ حِسَابٍ﴾. والصلاةُ والسلامُ على سيدِ الأولينَ والآخرين، القائلُ: "بُعِثْتُ بِالسَّيْفِ بَيْنَ يَدَيِ السَّاعَةِ حَتَّى يُعْبَدَ اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ، وَجُعِلَ رِزْقِي تَحْتَ ظِلِّ رُمْحِي، وَجُعِلَتِ الذِّلَّةُ وَالصَّغَارُ عَلَى مَنْ خَالَفَ أَمْرِي. وَمَنْ تَشَبَّهَ بِقَوْمٍ فَهُوَ مِنْهُمْ." ثم أما بعدُ، عبادَ اللهِ، وَلِتَسْتَبِينَ سَبِيلُ الْمُجْرِمِينَ. سؤالٌ: هل السلفيون هم سببُ القتالِ في اليمنِ وما يجري في اليمنِ الشقيقِ، يمنِ الإيمانِ والحكمةِ؟ أسألُ اللهَ أن يحفظَ دماءَ المسلمينَ في مشارقِ الأرضِ ومغاربِها. أينَ صوتُ العقلِ؟ أبناءُ القبيلةِ الواحدةِ يتقاتلون! الأخُ الرئيسُ علي عبدِ اللهِ صالحٍ، والأخُ الشيخُ صادقُ الأحمرِ، ووالدُه الشيخُ عبدُ اللهِ بنُ حسينٍ، رئيسُ مجلسِ النوابِ، وشيخُ مشايخِ حاشدٍ، أينَ صوتُ العقلِ؟ وأينَ صوتُ الإيمانِ يمانٍ؟ وأينَ صوتُ الحكمةِ؟ هل السلفيونَ وراءَ ذلك أم اليهودُ والصليبيون؟ والرافضةُ؟ مَنِ الذي خطَّطَ ومَنِ الذي دبَّرَ؟ هل همُ السلفيون؟ بعضُ الأساتذةِ الذي أصبحَ مفتيًا لبلادِنا في غيبةٍ للأزهرِ الشريفِ، بل في تغييبٍ للرجالِ، عُيِّنَ في غيبةٍ مفتيًا لهذهِ البلادِ، فإذا به يصبُّ جامَ غضبِه على السلفيةِ والسلفيينَ، حتى وصلَ به الأمرُ أن يستعينَ بأمريكا، تتارِ العصرِ، على السلفيينَ، وأنهم أعداءُ الإنسانيةِ، ليسوا أعداءً للصوفيةِ فقط، ولا إِلَى بَيْتِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ أَقَامَ حَفْلَ عِيدِ مِيلَادِهِ السَّابِعِ وَالْخَمْسِينَ فِي نَادِي اللِّيُونْزِ وَهَذِهِ صُورَتُهُ بِعِمَامَتِهِ وَلِحْيَتِهِ الْبَيْضَاءِ. عَنْ يَمِينِهِ صَاحِبُ فِعْلِ قَوْمِ لُوطٍ وَقَضِيَّتُهُ اشْتَهَرَتْ فِي 00:39:43.760 --> 00:39:55. لثقافة البلاد وأنت لا تفهم ثقافة الأمة. من بديهيات الثقافة يا وزير. الثقافة أن المتهم بريء أو أن الإنسان بريء حتى تثبت إدانته، وما قامت الثورة إلا من أجل إثبات الحريات، ولولا هذه الثورة ما أصبحتَ وزيرًا؟ فهل ثبت عن السلفيين أنهم أحرقوا كنيسة؟ هل ثبت على السلفيين أنهم أحرقوا ضريحًا؟ هل ثبت على السلفيين؟ ويقول إنها حقائق! من أين جئت بهذه الحقائق؟ أما أقول: ما زال العلمانيون والماسونيون في موقع القيادة؟ والتوجيه؟ أبمثل هذا توجه عقول المسلمين في مصر؟ أبمثل هذا يُتَّهم عبادُ الله؟ إذا لم يشاركوا فقد حرَّضوا! من قال إن السلفيين؟ حرَّضوا؟ وعندما كنت تختبئ في بيتك، من الذي كان يحرسُ الكنائس؟ لو أردنا أن نذبحَ النصارى في مصر كلها، والله كنا نستطيع أن نفعلَ على الأقل في نصف مصر، والله على الأقل! لكن عندنا من ديننا وورعِنا وتقوانا ما لم نتجرأ خوفًا من الله، ليس خوفًا من أحد، ليس خوفًا من أحد. من الذي حرسَ البلاد عندما تخلَّى الأمنُ عن الأمن؟ من الذي حرسَ الكنائس؟ أليس من السلفيين يا أستاذ؟ لماذا التعبئة ضد دين الله سبحانه وتعالى؟ وأقول: لو أخطأ سلفي، ألستَ مسلمًا وأنك محسوبٌ على المسلمين، كما حُسِبَ غيرُك ممن يحتفل في نوادي الروتاري والليونز، وعلى يمينه صاحب أخطر قضية في عصرنا إعلاميًّا وقضائيًّا في فعل قوم نوح، وعلى يساره أخطر راقصة في هذا العصر؟ أمثلُ هؤلاء يُسمعُ لهم؟ أمثلُ هؤلاء يكونون في موقع الصدَارة؟ إذا وُسِّدَ الأمرُ إلى غير أهله فانتظرِ الساعةَ. إلى متى يُستخَفُّ بعقول الناس؟ إلى متى؟ إلى متى يُستخَفُّ بمشاعرنا؟ إلى متى؟ إلى متى يُستخَفُّ بدين الله سبحانه؟ هل بقي الفراعنة ما زالوا إلى يومنا؟ ﴿فَاسْتَخَفَّ قَوْمَهُ فَأَطَاعُوهُ﴾. وتعالَ إلى الداهيةِ الكبرى أن المجرمَ النصيري صاحبُ سوريا وأنَّ المجرمَ الليبيَّ يقولانِ إنَّ الذي أحدثَ الفتنَ وأنَّ الذي حرَّكَ المظاهراتِ هم السلفيونَ. أيُّ سلفيينَ؟ هؤلاءِ، كلُّ مصيبةٍ في العالمِ تُصَبُّ على السلفيينَ. هذا أمرٌ خُطِّطَ ودُبِّرَ بل من النصيريينَ. هؤلاءِ كثيرٌ من المسلمينَ لا يعلمونَ أنَّ بشارًا وأباهُ وجدَّهُ وأهلَهُ من الكفارِ، وأنهم أكثرُ من اليهودِ والنصارى. هؤلاءِ ليسوا قردةً، بل أحقرُ وأخسُّ من القردةِ. تعالَ لنقرأْ ماذا سُئِلَ شيخُ الإسلامِ ابنُ تيميةَ، وبماذا أجابَ؟ قراءةً سريعةً مختصرةً. سُئِلَ رحمه الله تعالى، وهذا هو المجلَّدُ الخامسُ من مجموعِ الفتاوى. السائلُ يقولُ: ما تقولُ السادةُ العلماءُ أئمةُ الدينِ رضي الله عنهم أجمعينَ، وأعانهم على إظهارِ الحقِّ المبينِ وإخمادِ شغبِ المبطلينَ في النصيريةِ؟ النصيريونَ الذينَ يحكمونَ سوريا والدروزُ الذينَ في جبالِ لبنانَ، في النصيريةِ القائلينَ باستحلالِ الخمرِ، وتناسخِ الأرواحِ. تناسخُ الأرواحِ أنَّ الأرواحَ تتناسخُ وتنتقلُ إلى أجسادٍ، وقِدَمِ العالمِ، وأنَّ العالمَ قديمٌ فلا يعرفونه ويعبدونه، وبأنَّ النُّصَيْرِيَّ عندهم لا يصيرُ نصيريًّا مؤمنًا حتى يجالسونه ويشربون معه الخمر، ويُطلعونه على أسرارهم، ويزوّجونه من نسائهم، حتى يخاطبه معلّمه. وحقيقةُ الخطابِ عندهم أن يُحلِّفوه على كتمانِ دينه ومعرفةِ مشايخه وأكابرِ أهلِ مذهبه، وعلى ألا ينصحَ بالجملة، فإنهم مرتدون عن دين الإسلام، ليسوا مسلمين ولا يهود ولا نصارى، لا يقرون بوجوب الصلوات الخمس ولا وجوب صوم رمضان ولا وجوب الحج ولا تحريم ما حرم الله ورسوله من الميتة والخمر وغيرهما، وإن أظهروا الشهادتين مع هذه العقائد فهم كفار باتفاق المسلمين. فأما النصيرية فهم أتباع أبي شبيب محمد بن نصير، وكان من الغلاة الذين يقولون إن عليًّا إله، وهم ينشدون: "أشهد أن لا إله، أشهد أن لا إله إلا حيدر، الأنزع البطين، ولا حجاب عليه إلا محمد الأبيض؛ لأنها أكلت السودان. فيا ترى هل ستقسم مصر؟ يا ترى هل ستقسم اليمن؟ يا ترى هل ستقسم العراق؟ يا ترى هل ستقسم سوريا؟ يا ترى هل سيُختم بالمملكة العربية السعودية؟ وتُقام دولة اليهود الكبرى من النيل إلى الفرات؟ وتضيع المقدسات؟ ويُولَّى علينا شرارنا دائمًا ويُخلف خيارنا دائمًا، ويُحارب كتاب ربنا وسنة نبينا صلى الله عليه وسلم على منهج سلف الأمة عن أرضنا وواقعنا؟ ماذا جنى المسلمون من العلمانيين والماسونيين؟ ماذا جنت الأمة من ورائهم؟ ماذا جنينا؟ ماذا حصدنا؟ هل حصدنا إلا إراقة الدماء وإلا انتهاك الأموال والأعراض، وإلا عدم الأمن والأمان؟ وهل عاشت الأمة في سيادة وريادة وقيادة للبشرية إلا في ظل اتباعها لمنهج سلف الأمة، وفي ظل استمساكها بكتاب ربها وسنة نبيها صلى الله عليه وسلم؟ أيها الأمة الكريمة، أيها الكرام، لا خيار لمسلم في اتباع منهج سلف الأمة، ولا خيار لمسلم في نصرة دين الله، وإلا نتسبب كل يوم فيما يحدث في هذه الأمة. والمجلس الأعلى للقوات المسلحة والمشير طنطاوي ماذا يقول؟ يُحذِّر في التحرير من العناصر المشبوهة من فلول النظام السابق، أليس يُـ وجد من فلول النظام السابق من هم في مركز القيادة الآن؟ لماذا لا يُخلعون؟ ولماذا نُحذِّر من العناصر المشبوهة؟ تعالوا، وقلت من قبل: أعلنها إسلامية، وكن سلطانًا على مصر كما كان، كما كان صلاح الدين في نفس الفترة بما فيها من خلاف، كما كان قُطُز بما كان فيها أيضًا من خلاف، كما كان بيبرس بعد قُطُز رحمه الله تعالى عليهم جميعًا، ونسأل الله أن يكونوا في الجنة، وقد خلد التاريخ ذكرهم. لماذا نظل في هيام الديمقراطية وسرابها؟ لماذا لا نُعلنها إسلامية؟ موحدة على كتاب الله وعلى سنة رسول الله؟ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَعَلَى مَنْهَجِ سَلَفِ الْأُمَّةِ قُلْنَا وَنَصَحْنَا وَإِلَى اللَّهِ أَعْذَرْنَا فَإِنْ عُمِلَ فَالْحَمْدُ لِلَّهِ وَإِنْ كَانَتِ الْأُخْرَى فَالْمَوْتُ يَعُمُّنَا وَالْقَبْرُ يَضُمُّنَا وَاللَّهُ جَلَّ وَعَلَا هُوَ الْحَكَمُ الْعَدْلُ بَيْنَنَا وَإِلَى اللَّهِ الْمَصِيرُ وَاللَّهُ غَالِبٌ عَلَى أَمْرِهِ أَسْأَلُ اللَّهَ بِأَسْمَائِهِ الْحُسْنَى وَصِفَاتِهِ الْعُلَى أَنْ يَنْفَعَنِي وَإِيَّاكُمْ بِمَا قُلْنَا وَبِمَا سَمِعْنَا وَصَلَّى اللَّهُ وَسَلَّمَ وَبَارَكَ عَلَى سَيِّدِ الْأَوَّلِينَ وَالْآخِرِينَ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ وَأَقِمِ الصَّلَاةَ
